لفن العام للسلكة العربية السعوفية 
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة اليحوت العلمية والإفا 


طبع ونشر---- 
الزئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتامء 
الإدارة العامة راجعة المطبوعات الدينية 

الرياض - المملكة العربية السعودية 
وقف تله تعالى 

الطبعة الثالثة 


ااه للم 


وقف لله تعالى 
الطبمة الثالثشة 


اله د النكم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 

الرياض- المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثالثة اه _أادام 


(ح) الرناسة العامة للبعوث العلمية والإفتاء, 1401ه 


لهرسة مكتبة ا ملك قهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ, عبدالعزيز بن عبدالله 

كتاب الله ومكانته العظيمة . /عبدالعزيز بن عيدالله آل 
الشيخ ‏ ط” .- الرياض , 477 اه 
افص 35 اسم 

ردك : مومهب وس وو قدزيرة 
1- فضائل القرآن أ- العنوان 


دوي ار لحونا لضتل 


رقم الإبداع + 8455 1/1م14 


أكتاب الله ونحائته لمحي © 


بسم الله الرحمن الرححيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً: فَبمَا لينذر بأسأشديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرأ حسناًء ماكثين قّ أ 
وَينذر الذين قالوَا اتخذ الله ولدآ» واللحمد لله الذي أنزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرً» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد المبعوث بالهدى والرحمة بشيراً ونذيرآء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صلى الله عليه وآله 
وصحبه؛ ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم 
الدين. أمابعد: 

فإن الله سبحانه قد مَنّ على خلقه وخاصة المؤمن 

منهم بأن بعث فيهم رسوله الكريم يك وأنزل معه أفضل 
كتبه وخخاتمهاء والمهيمن عليها؛ يقول الله عز وجل : + لهَد 
نعل الؤر 
2000 : تيمز4 الككب وال ضع ناد 
كَافاصن قل لتى صَكلٍ من 2974 


وفي [صحيح مسلم] من حديث عياض بن حمار 


(1) سورة آل عمرانء الآية 154 , 


© كتاب الله ومكانته الصخيءة 


المجاشعي رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال ذات يوم 
في خطيته: ا إن يي أمرني أن أمَلمَكُم ما جهلتم مما 
عَلَّسِي يومي هذاء كل مال نحلته عبد حلال: وإني خَلَقْتُ 
عبادي حنفاء لم٠‏ وإنهم أتهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دينهم؛ وَحَرَمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم» وَآمَرتهُم أن يُشركوا 
بي ما لم أنزل يه سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الارض 
فمقتهمء عربهم وعجمهمء إلا بقايا من أهل الكتاب؛ وقال: 
إنما بعنتك لأبتَلَِك وابتَلِيَ بك وانَرَلْتْ عليك كنابآً 
16" العزييه. 


كلهاء يقول الله تعالى: «وَأرًا 
مُصَدْهًا لما بت يدي 
والمعنى: أنه عالٍ ومرتفع على ما تقدعه من الكتب. وهو 
أمين عليها وحاكم وشاهد وقَيُم عليها. 


(1) [صحيح مسلم] للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق / 
محمد قؤاد عبدالباقي» برقم (1476) ط/ المكتبة الإسلامية 
استائبول. تركيا. 

9) سورة المائدق الآية 44 


أكتلى الله يسكات قمطيية 2ه 


يقول ابن جرير رحمه الله: (القرآن أمين على الكتب 
المتقدمة قبله؛ فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو 
باطل). اه. 

وكتاب الله له المكانة العظيمة قي قلب كل مسلمء 
رهو أيضآعظيم في نفسه» كريح مسجيد عزيز: 

وتحن في هله الرسالة نحب أن عرض لهذا الموضوع 
بإشارات وتنبيهات؟ لعل الله أن ينفعنا بها وينفع بها إخواننا 
وأخواتنا من القراء: أو من يلغه هذا الكلام» إنه سميع 
قآقول ستعيناً بالله: القرآن: مصدر قرأ قرآنك 
تم 13 62 ز ةيح 
انم (2741: والكلام العقررةتقنية 


ًا 
لن أَليسِرٍ 49 والقرآن كلام الله 
حقيقة: لفظه ومعناه من الله أنزله على عبده محمد بن 
عبدالله يك وحياء فهر منزل غير مخلوقء يقول الله: 


(1) سورة القيامة. الآيات /19 -194 
() سورة التحلء الآية مة. 


اكتاب الله وسحانته المظيمة 


4 


الأمة رحمهم الله 2 

وقد سمى الله هذا الكتاب بأسماء كثيرة في كتابه؛ 
ووصقه كذلك بضفات كثيرة: وإنما يدل هذا على شرف 
هذا الكتاب وعظمته؛ فهو القرآن والفرقان والكتاب 
والهدى والنور والشفاء والبيان والموعظة والرحمة 
والبصائر والبلاغ؛ وهو العربي والمبين والكريم والعظيم 
والمجيد والعبارك والتنزيل والصراط المستقيم والذكر 
الحكيمء وهو حبل اللهء وهو الذكرى والتذكرة والبشرى: 


40 سورة ل 3 5 


(5) سورة الإسراء» اللية 3 0 


كتاب الله ومكانته العظيية. ل6 


وهو المصدق لما بين يديه من الكنابء .وهو المهيمن 
عليهاء وهو المثاني وفيه تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء» 
وهو الذي لا ريب فيه ولا عوج فيه يقول الله؛ « قينا 


0 ا 


(1) سورة الزمرء الآية 74 
قا الآية ١‏ 


(6) سور آل عمرائةة. الآية مه 
(5) سورة الناءء الآية 11/4 , 


يح أقوم ودر 


ٌَ ا 0 
ل شلب وار 


5 
شيعب 3/1 01 02 جا 3 ٠‏ ديقول عز من قائل 
سبحاله: 9 بل هميان تيد 2 في لع حصو 2 04 
ترك عز وجل :5044 1 ه17 تكو ع 
لابتشكه لا انمقو( تيل ين يب الكلِين 0040 
وغير ذلك من الآيات كثير» قيها أسماء هذا الكتاب العظيم 
وصفاته» مما ينبيك عن عظيم قدره» وجليل شرفه؛ كيف 
والمتكلم به هو رب الارباب - سيحائه د عَم الغيب 
والشهادة القائل: « وَلَو أنّمَا فى لض ين عجرو أقكك 


(1) سورة يونس» الآية اه 
0 


كتب الله يمكانته العظيية 


لمعو موعع ولد 


الخ يَمْدَمْ بد سَبْعَةُ حر مَاتَقِدتَ كا 
عرو غ149 

ومما يتبغي أن يعلم: أن كل اسم أو صفة لهذا الكتاب 
العزيز فهو دال على معنى اختص به» ولولا خشية الإطالة 
لنبهنا على جملة تكون معيتة على قهم ما بقي - 

هذا وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم: أن الله 


أي : البروج ‏ فالله سبحانه حفظ محله. وحفظه من الزيادة 
والتقضان والتبديل: وحفظ معائيه من التحريف»: كما حفظ 
ألفاظه من التبديل: وأقام له من يحقظ حروفه من الزيادة 


(1) سورة لقمان» الآية 19 
(؟) سورة الحجرء الآية 9. 
0 صوزة البروجة الآنان 91 71 


62 كتاب الله ومكلاةء المخليمة. 
والتقصان. ومعائيه من التحريف والتخيير) اه(ا؟. 

كتاب الله الكريم هو المتجي من الفتن» وهو أليس 
المؤمن: ونور قلبه؛ وربيع صدره؛ وجلاء همه وغمه» 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما يعدئاء وحكم ما بينناء 
هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتبن والذكر 
الحكيم. وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسن» ولا يشيع منه العلماف ولا 
يخلق عن كثرة الردء لا تنقضي عجائيه» ولا تفنى عيرهء 
هو الذي لم تنته العجن إذ سمعته أن قالوا: ٍ إنَاسيمْنَامَانَا 
ا 

من قال به صدق» ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به 
أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم؛ هو الآية 
الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتبها نبينا بل حيث 


1) [التبيان في أقسام القرآن] للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكره 
المعروف بابن قيم الجوزية (17/1) ط/دار الطباعة المحمدية 
بالأزهره توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفناه - الرياض - 

(9) سورة الجنء الآية ١‏ 


كتاب الله يسكشته العظيية 


يقول: :هما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات 
ما مثلآمَنَ عليه وإنما كان الذي أُوْتِيتُ وَحيا أوحى 
الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم ابعاً يوم القيامة» أخرجاء 
في [الصحيحين]1" . 


عل سور 
إن مسرن 210. 
معجز في تيسير تلاوته وقراآته: « وَلْعَدَ سنا 


لماك ادِذْ جين ئدَكرٍ 7408" . 


معجز فيما حواه من قصص الماضين؛ للعتير: 
تش يكس لقص يب حجن يك د 


كت ين 


(1) [صحيح البخاري] (ذ/لاة) و(4/ 374 184) ط/ المكتية 
الإسلامية - استانبول؛ تركياء و[صحيح مسلم] برقم (2181 
واللفظ لهء من حديث أبي هريرة رشي الله نه . 


20 الآية 37 


لحي تعب َه ِصا له الت 114 ج 
00 
معسجز يما حواه من أخيار الغيب؟ لدؤمن وَتْعَلم: 
0 


كت الله ومكانته المخليمة. 02 


آية ظاهرةء وحجة باهرة من بعثة النني يك إلى أن يأذن 
الله برفعه» تحدى الله به أفصح لني فلم يمكرسياة 
بل تحدى به الجن والانس 
أت اوش نالجع أ مانا 


30000 0 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ككل قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 


() سورة الإسراء الآية 44. 
() سوزة الحجرء الآية 41 
(©) سورة الإسراءء الآية 6 


0). سورة قاطن 


0 كتاب الله ومكانته السنايمة. 
الليل وآناء النهار:. ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار»”'2 رواه البخاري ومسلم ‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عله قال: قال رسول الله يلل: 
«من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به خسنة؛ والحسئة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: ال حرف. ولكن ألف حرف» 
ولام حرف وميم حرف»7. 

وصاحب القرآن هو المقدم في الدنيا والآخرة؛ وهم 


)418( [صحيح البخاري] (9/4١؟) و[صحيح مسلم] برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )37( 

(2 [ستن التوملدي] للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترسذيء تحقيق وشرح / أحمد محمد شاكرء يرقم( 181) 
ط/دار الكتب العلمية ‏ ييروت ؛ وقال الترمني: ويُروى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود؛ ورواه أبو الأخوص عن 
أبن مسعودء رقعه بعضهم؛ ووققه بعضهم عن ابن مسعود. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيج عَرِيبٍ من هذا الوجه: سمعت 
ثبية يقول: بلغتي أن محمد بن كعب المُرِي وُلِدَ في حياة الني 
عه ومحيد بد كعب يكت * أأيا حمزة 


كتاب الله وسكلاته العخليية 22 


أهل الإكرام والإجلال؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عته: أن الني ككل قال: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب 
أقواما ويضع به آخرين76١)‏ أخرجه مسلم . 

وعن آبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه: :أن 
رَسَوّل الله و قال : هيوم الْقَوْمَأْرَؤْهم لكتاب الله . !؟ة 
الحديث: أخرجه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله 
عتهما: (كان الفراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه 
ومشاورتة كهولاكانوا أو شبانا )197, 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيِ: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. واكرام 
ذي السلطان المُقيِط9؟؛ أخرجه أبو داود وحَسَنه 
النووي. 


(1) [صحيح مسلم] برقم 8110): 

(1) [صحيح مسلم] يرقم (397). 

[صحيح البخاري] )1١41/4(‏ 

(4) [ستن أبي داود] للإمام أبي داود سليمان بن الاشعث 
مي يرقم (4415) ط/دار الحديث -حمص- 
0001 


2 كتاب الله ومكانته العخليمة 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكله؛ «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 
الج ريحها طَي. وطمسمها َك ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل الشَْرَة لاريح لهاء وَطَمْمُها حل ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَيْحَانة ريحها طَيئت. 
وطعمها مُرٌء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمئل 
الحنظلة: ليس لها ريحٌ: وظعمها 5'' متفق عليه . 

هذا في الدئياء أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به 
وأجره أكبر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يكل «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة:. والذني 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه؛ وهو عليه شاقء له أجران!» 
أخرجه مسلمء وأخرجه البخاري بتحوه. 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة 


(1) [صحيح البخاري] (107/0) واللفظ له و[صحيح مسلم] 
برقم 00/49 


(1) [صحيح البخاري] (60/5) و[صحيح ملم] برقم (0/48) 
واللفظ له 


كتب الله يمكانتء العظينة )2 


شفيعاً لأصحابه»!١؟‏ أخرجه مسلم. 

وصاحب القرآن هو المُقَدّم في أول متازل الآخرة: 
فعن جابر بن عبدلله رضي الله عتهما: أن الي يك كان 
يجمع بين الرجلين :من قتلى أحد في .ثوب واحدء ثم 
«أيهم أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهما 
اللحد”"2. أخرجه البخاري . 

ولا يزال صاحب القرآن يترقى في متازل الجئة على 
قدر ما معه من القرآن: «فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
أن النبي يي قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارئق؛ ورئل 
كما كدت ترتل في الدنياء فإن مدزلتك عند آخر آية 
تقرؤها»!؟) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 


ولاشك أن العنارة بحفظ القرآن من أَجَلُّ ما تتصرف 
إليه الهمم؛ لما في ذلك من الأجر العظيمء وقد كان 
وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلهم في 


ل [صحيح مسلم] برقم (854). 

(9) [صحيح البخاري] (1/ 97). 

:©) [سئن أبي داود] يرقم )١1434(‏ واللفظ لهء و[ستن الترمني] 
قم (14ة) 


)2 8 12-2 كحت الله ومكانت السخيية 


صدورف20. 
وهكذا فإن الله سبحائه قد أخير في كتابه: أن هذا 
الكتاب محقوظ في صدور الرجال» يقرل الله سبحانه؛ 
تَ توا ين ولا سيل ذا 
ف سدور يرت 
> 
فأخبر سبحائه أنه في صدور العلماء محفوظ. وهذا 
يصدق الحد, القدسي | دي فيه: «. .إنما بعدك 
لا أبعي يك. وأنزلت عليك كتاباً لا يفسله 
الساد. 6 أخرجه ملم والمعتى: آن الماء له 
يمحوه؛ إذ هو محفرظ قي الصدور. 
وقد شَيْه النبي يك من لم يحفظ شينا من القرآن بالبيت 
الحرب». فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول. 


(1) انظر [نفسير القرآن العظيم] للومام عبماد الدين بي الفداء إسماعيل 
ابن كثير القرشي الدمشقي. آية رقم (48) من سورة العدكيوت 
اده مزو)اط/ ذارابن كثبر- دمشق. الارلى 1415١ه.‏ 

(5) سورة العتكبرت؛ الأيتان 044 44. 

(©) تقدم لخ بحه ص 


كتاب الله ومكانته العظيمة. 22 
الله ي: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب7'" أخرجه الترمني: وقال: حسن صحيح. 

وقد تقدمت معنا الأحاديث الدالة على إكرام حامل 
القرآن وعظيم منزلته . 

وَحفظ القرآن مشروع للمسلم» والقدر الواجب عليه 
منه هو ما يحتاج إليه في تصحيح عبادته ‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما حفظ 
جميع القرآن وفهم جميع معائيه ومعرفة جميع السئة ‏ فلا 
يجب على كل أحد. لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن 
ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه)!”؟ اه. 

وإن مما يتبغي العناية به لمن أراد تلارة القرآن وحفظ أمور: 

أولها: : وجوب الإخلاص لله في العمل الذي يقدم 
علية» وألا يكون ماده حَظا من 1 
الله تعالى يقول: « من كان يُرِيدُ ألْحَبَوة 


(1) [سئن الترمذي] برقم (1517). 

(1) [سجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] جمع الشيخ/ عيد الرحمن 
ابن قاسم وايئه محمد رحمهما الله (591/10) ط/ذار عالم 
الكتبء الرياض . 


© كتاب الله ومكانته المخليية 


لت اَي لاخر © ةلكر 
الثَارٌ حيط وَبَنِلئًا حكانواً 
ويقول سبحائه: « وين كن بريد حَزت 


وفي [صحيح مسلم] من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي يكل قال: «إن أول الناس 
ميرمل ميد كيب ابي جز 
عَمِلْتَ فيها؟ قال: قَائلَت فِيكَ حتى استُشهدت. قال: 


العلم وعلمه وقرأ القرآن» كأني يه ذ 


القرآن. قال: كذبتء ولكنك 


1) سورة هودء الآيتان 118 15 
() سورة الشورى؛ الآية ١؟.‏ 
() سورة الاسراءء الآية 36 


كتاب الله يمكانته العخليمة. © 
ا 


وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء. فقد 0 . 
قحب على وجهه حتى ألفي في النار. . الس 0 
عَنَاقا بال م حالة لوج 

قال ابن القيم رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث: 

(وسمعت شيع الإسلام يقؤل: "كما أن خير الئاس 
الأنبياء؛ فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين» وادعى أله 
منهم وليس منهم؛ فخير الناس يعدهم العلماء والشهداء 
والصديقون والمخلصون. وشر الناس من تشبه بهم؛ يوهم 
آنه متهم وليس منهم) 1ه3". 

ثانيآً: ينبغي لمن أراد حفظ القرآن: أن يكرره 
ويتعاهده ختى يتمكن من حفظه» والله تعالى إن علم من 
عبده الصدق يسر له طريق الحفظ ف وآ 1 
تيد كر 10. 


من كان معه شيء من القرآن قد حفظه فليتعاهده 


(1) [عسيح سلم] برقم (15:85) 

(؟) [الجواب كال لعن سال عن الوا الشافي] للإمام شمن الدين 
محمد بن أي بكر المعروف باين قيم الجوزية: ص ١(‏ ؟) ط/ دار 
الكتب العلمية. 

القمر» الآية /11 


©) سورة 


09 كتاب الله ومكانته العظيية. 


بالتكرار والمراجغة ختى لا يضيع منهء وليستعن على ذلك 
بالصلاة» فإن من قام بحزيه من القرآن لم ينسه . 

فعن ابن عمر رضي الله عتهما قال: قال رسول الله 
يكي: «إنما مَيلُ صاحب القرآن كمثل الإبل المُعقّلة؛ إن 
عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهيت»2'7 متغفق عليه. 
وزاد مسلم في رواية: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار دَكَرَك وإذا لم يشم بو تييه00"©. 

رابعاً: مما يعين على حفظ القرآن مدارسته» وقد كان 
جبريل عليه السلام يدارس رسول الله يك القرآن في كل 
سنة مرة» إلا عام قبض فقد عارضه القرآن مرتين» ويقول 
الرسول بَكِ في فضل مدارسة القرآن: «وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا 
نزلت عليهم الككينة. وِعَثِيئُم الرحمة: وحَتّهُم 
الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده . . ....» الحديث7” , 


() [صحيح البخاري] )1١4/5(‏ و[صحيح مسلم] برقم (0986) 
() واللفظ له 


(5) [صحيح مسلم] برقم (86/) (951). 
(5) [المسند] للإمام أحمد بن حتبل (1/ 161) ط/ الميمنية؛ و[ضخيح 


مسلم] برقم (1199) و[ستن أبى داود] برقم )١408(‏ من حديث- 


كتاب الله يمكانته العخليبة 0 >6 


2 غي للمسلم ألا يغفل عن كتاب الله وليجعل 
له فيه ختتمةء وقد كان السلف لهم عادات في تم كتاب 
الله فمنهم من كان يختمه كل شهرين مرة ومنهم من كان 
يختم كل شهر مرة» ومنهم من كان يختم كل عشر ليال» 
وَمنهم من كان يحتم في كل ثمان ليالِء وعَن الأكترين في 
كل سبع ليالِ» ومنهم من ييختم في أقل من ذلك . 
والافضل: أن يختم المسلم كل سيع؟ لقعل جمع من 
الضحابة حيث كانوا يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب. فعن 
أوس بن خذيفة قال؛: (سألتٌُ أصحاب رسول الله قللة؛ 
قالوا: ثلاث وخمس» وسيع؛ وتسعء 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده)7؟ 
رواه أبو داود. وحزب. المقضل من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن العظيم...ولأن البي يكل قال. لعبد الله بن عمرى .بن 
العاض رضي الله عتهما: #اقرأ القرآن في شهر؛ قلت: إثي 
أجد قوة» قال: افاقرأه في سَيْعٍ ولا تَزِدِ على ذلك»27 


-' أبي هريرة رضي الله عنه 
(1) [سئن آبي داود] برقم (1887). 
زنك [صحيح البخاري] )1١4/1(‏ و [صحيح ملم] برقم (ة118) 


6 كتاب الله ومكفقته العظيية 


أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. 

وأما من قرأه في أقل من ذلك فالغالب أنه هده هذا 
ولا يفهم معاني ما يقرأء وهذا لا يتبغي من المسلم؛ والنبي 
كي قال كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما : «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث0'؟ 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة: وقال الترمذي: حسن 


فالسنة ألا يختم في أقل من ثلاث , 

والناس يختلفون في هذاء فمئهم من هو كثير العلم 
دقيق الفهم سريع القراءة قليل الشغل فهذا يقرأ من القرآن 
أكثر ممن هو دوثه في ذلك. 

وقد استحب جمع من السلف: أن تكون الختمة إما 
أول الليل أو أول النهار؛ لأجل أن الملائكة تصلي على من 
ختم بالليل حتى يصبح ومن ختم بالنهار حتى يمسي؛ روي 
ذلك موقوفآ على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ 


(41 [سشن أبي داود] برقم )١1894(‏ و[مئن الترمذي] برقم 
(1445 1945) و[السئن الكبرى] للنسائي برقم 26031 
و[سئن ابن ماجه] برقم (1740) و[ستن الدارمي] يرقم (18*1). 


حك الله بمحفت العحيية. 62 


وحسنه الدارمي عنه" , 


ساساً: يجب على المسلم أن يسعى في تغلم ما 
يقرأً؛ حتى يكون على بيئة وفهم لما يتلوه؛ قيحصل له 
التدبر والخشوع: إذ ليس المقصود من القرآن مجرد 


التلازةء كلاء فإن من هذه حاله كان شبيها 
الكتاب ب الذين قال الله عنهم: 200 3 
الككبٌ إِلّد أمي وَإِنَ هُمْ إلا ليون 9 74" يعني 
يقرؤون الكتاب ولا يعلمون ما فيه'؟©. 

وقد أمر الله بتدير كتايه وقهمه في غير موه 
كتابه» يقول الله تعالى: 8 إث 2 
1 وك وقول مات 
3 لف 0 - 

من لم يتدير كتايه فقال سبحانه: « أو 

ل أز علق قب أَتَائهَة 2 004©: قال أيضا: 
131 0 45 
ان 
(©) انظر اتفسر ابن كنبر] غلى هذه الآلية (1417/1) 
(4) سورة يوسفء الآية 7. 


ذه) سورة صء الآية 8 


ا اال 


كتاب الله ومكانته الصخيمة. 


كا امول رج رايهم الراك 04 

وني قدي لأصحي ماني لو كدان لهم 
ألفاظه» يقول الله عز وجل: « اب ماف لم204 
وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة؛ 0 مجاهل رحمة 
الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند 
كل آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري رحمه الله؛ إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسيك به. 

والمقصود: أن معائي كلام الله موجودة معلومة: 
وكثير منها مُدَوْنْ متداول وله الحمدء وأعظم ما فسر به 
القرآن هو أن يفسر يالقرآن: فإنه من المعلوم أن هذا 
القرآن مناني 7 


ويش يمه يقبا وأا القصص جدى في شكران لي نغ 
الموضع ما يفسر الموضع الآخرء وهكذا. 
وهذا ‏ ولله الحمد ‏ واضح» فإنه ما فشر كلام الله 


1 سورة المؤمتون. 
() سورة التحل» 


© صورة الزمى الكية م 


اتاب لله وسصانته المخليية «ن4 


بأوضح وأدل على المراد من كلام الله؟ إِذ هو ستبحائه 
المتكلم بهء وهو الأعلم بمراده. وهذا الترع من التفسير 
اعتنى به السلف كثيرآء وهناك أمثلة كثيرة؟ لذلك يطول عدها . 


ثم بعد كلام الله يأتي تفسير القرآن با إذ لا أعلم 
بمراد الله بعد الله من رسول الله يه الذي نز عليه القرآن 
وأمر ببيائه لئاس . 


ثم يأنتي أقوال الصحاية؛ إِذْ هم من عاصر التتزيل 
وأخذ عن الرسول يكلو ثم أئمة التابعين 

ومن ثم يؤخل من أقوال المفسرين أقربها إلى ما في 
الكتاب والستة أو أقوال الصحابة» فإن كان وإلا فأقريها إلى 
مقتضى اللغة العربية؛ إذ هي لغة القرآن . 

ومن المفنسرين من يسلك مسلك الاجتهاد 
و الاستتباط؛ فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ قله أجر 
اجتهاده إذا كان عن علم ‏ 

وينبغي التنبيه هناة أن المسلم يحذر من أن يقول في 
كلام الله بغير علم» فلا يقل هذه الآية تفسيرها كذاء وهو 
لا يعلم تقسيرهاء فإن هذا إثم عظيم وقول على ان 


2 


علم: وقد حرمه الله في كتايه* « لَإِتَمَاحيَمدة 


62 كت الله يسكانته المشليية 
كن ولتم واب يتتر لق ود رك يما 
ليده سُلْطنا داك مولعل وما لاقتلوة 21749 

ثم إن تعلم هذا القرآن وتعليمه قرض كفاية على 
الأمق إبقاء لعلم الكتاب فيهاء ومن اتتصب لهذا الأمر فهو 
عير هذه الأمة» يقول النبي يَكق: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه(") آخر. جه البخاري عن عثمان رضي الله عنه: وفي 
زواية: #خيركم أو أفضلكم , ...94" المطنيثت: 

سابعاً: يجب على من علم القرآن أن يعمل يه؛ إذهذا 
هو ثمزة العلم وهو المقصود من إنزال الكتب وإرسال 


الرسل وإلا فعلم بلا عمل لا ينفع صاحبهء بل يضره. 
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
(هتف العلم بالعمل: فإن أجابه وإلا ارتحل). 
وقد قصّ الله علينا خبر الذي عَلِم شيئآ آيات الله 


ولم يعمل بهاء ومثل له بأقبح مثال وأشتعه؟ تير 
وياناً لقبحه. يقول سبحانه: «وَتلُ لهم بأل ثيه 


(1) سورة الأعراف» الآية 7# 
(؟) [صحيح البخاري] )1١8/5(‏ 
© [سنن الترمذى] يرقم (6.2. 


ككتاب الله ومكانته السخظهمة 


يت ع 


الكل إل فيل دلقت | 
لتَوْرِ اليرت ل مي 


04" أي: دار و 
حرامه» ول يحرفونه عن مواضعهء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: : (وفن لم يعمل بالقرآن من هذه الأمة فإن 
القرآن قد يكون حجة عليه) . 


وقد أخبرنا نبينا محمد يق عن عبادة أقوام وكثرة 


(1) سورة الأعراف؛ الآيتان 6لا 3191 + 
() سورة الجنعة» الآية 8 


12 كتاب الله يمكلته المخلية. 


صلاتهم وصيامهم وتلاوتهمء ومع ذلك آلوا إلى أسوآ 
حال؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: خْرْجُ فيكم قوم بد 
مح صَلاتهم» وصيامكم مع صيّايهم؛ وَمَلكم مع عَمَلهِم» 
ويقرؤون القرآن لا يجا حَناجرّهمء يَمْرُقُون من الدين كما 
يكئق الكثث مء بر في المَضْلٍ فلا يرَى شيئاء 
في التائح فلا يرى شيئاً. وينظر في الرّيش فلا بَرَى 
شيئًء ويتمارى في القُوقي»2!1 أخرجه البخاري. وأخرجه 
مسلم يتحوة. 

وكان دأب السلف الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم فمن بعدهم الحزص على العمل بما علموا من القرآن 
أكثر من الحرص على حفظه يغير عمل بهه يقول أبو 
عبدالرحمن السلمي رحمه الله: (حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا القرآن ‏ كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود رضي 
الله عنهما وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من الني كلل 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا). 


20 [صحيح البخاري](5/1١1)ر[صحيج‏ مسلم] (14- 20140001 


اكتاب الله ومكافته الصخليية. 0 
أخرجه الإمام أحمد في منده ولفظه: لعن ابي 
عبدالرحمن قال: حدثنا من كان يقرثنا من أصحاب النبي 
يك أنهم كائوا يقترئون من رسول الله َل عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من 
العلم العمل قالوا! فعلنمنا العلم والعمل) ‏ 

ولهذا كانوا يقون مدة في حقظ السورة الواحدة» 
يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جل في أعينقاء وجاء عند مالك في [الموطأ]: (أنه 
بلغه: أن عبدالله بن عمر رضي الله علهما مكث على سورة 
البقرة ثعاني سنين بتعلمها)!" ‏ 

وهكذا فإنا ثرى أولنك القوم الأفاضل همتهم منصرفة 
لتدبر معاني الكتاب والعمل به دون ممجرد حفظ ألفاظه . 

ثامناً: أن يحذر المسلم من هجران القرآن: يقول الله 


(1) [الموطا] رواية يحبى بن يحبى الليثي؛ إعداد/ أحمد راتب 
عرموش» برقم (1/8) طا/ دار النفائس» بيروت . وهو من بلاغات 
الإمام مالك رحمه الله؛ وقد ذكر السيوطي في كتابه [تنوير الحوالك] 
0004/1 والزرقاني في [شرحه على الموطأ] :)9٠/1(‏ أن ابن 
سعد قد أخرجه ني [الطبقات] موصولاعن عبدالله. شرغن أبي 

ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين ٠‏ 


6 كتلب الله ومكانته العخليمة. 


تعالى: ١ه‏ َل لول َرَت إنَّ م اتَحَدُوا مدا الثتراق 
وه" 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعاً لهجر القرآن مها : 

الأول: عجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند خلاله وحرامه 
دإن قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتسحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظبة لا 
تحصل العلم . 

والرايع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به 
مله 

والخامس > هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع 
أمراض القلوب وأدواتهاء فيطلب شفاء دائه من 
ديهجر التداوي به؛ وكل هذا داخل في قرله: ( وَيَالٌ 
سول ينآ إن مك أتحَدُوا هنذا شان نجنا 4 
دإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى المقصود من 
كلامه رحمه الله" 


(1) سورة الفرقان: الآيْة 7 
() [الفوائد] للإمام اشمس ,الدهن محمد بن أبي. بكرء التعروف - 


تتاب الله يمكانته المخليمة. 


هذا ويشرع لقارىء القرآن آداب وأمورٌ يمتثلها وهي: 
أولاً: أن يكون حال قراءته كتاب الله على أكمل حال 
متطهراً متنظفآ احترامآ لهذا الكتاب العزيرء والتطهر حال" * 
القراءة مستحب» ولا بأس بقراءة القرآن للمحدث؛ لأن 
ني فل قام مزة من نؤمه فغسل وجهه وتلا عشرآيات من 
آخر آل عمرات ولم يتوضأء وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجتهء ثم 
رجع وهو يقرأ القرآنء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين 
أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟! فقال له عمر: من أفتاك 

بهذا؟ أمسيلمة؟! أنحرجه مالك'١؟‏ في [موطه] ٠‏ 

قال ابن عبدالبر: (وفي هذا الحديث جواز قراءة 
القرآن طاهراً في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم 
يكن جنب وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا 
من شل عن جماعتهم ممن .هو محجوج بهمء وحسبك 
بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح) اها" . 


- 0 بابن قيم الجوزية» الناشر.. مكتية الرياض الحديثة» صن 471 
»١(‏ [الموطا] يرقم (490). 
[الانتزكار الجامم. لمذافب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما- 


2 > كتفي الله ومكافته السخليمة: 


ع قراءة المحدث للقرآن: 
التووي'”'2 واين ثيمية رحمهما الله. 

أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لحديث 

علي رضي الله عنه قال: (كان النبي يق لا يبحجبه عن قراءة 
القرآن شيء إلا أن يكون جنيا )!2 , 

وأحاديث هذا الباب يشد بعضها بعضاء وبهذا قال 

أكثر الفقهاء.. حتى إن ابن عبدالبر رحمه الله قال: ( وقد شذ 


تضمّته الموطأ من معاني الرلي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار] للإنام الحافظ أبي عمر يوسف ين عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري الأندلسي» وثقه وخرج أصوله/ 3-غبدالمعطي 
أميين قلعجي(8/ 1) طادار قنبية للطباعة والشر ‏ دمشى 
وبيروت» ودار الوعي _حلب رالقاهرة 

(1) [مئن الدارقطني] للإمام علي بن عمر الدارقطيء عني بتصحيحه 
وتنسيقه/ السيد عبدالله هاشم يماني المدني: .ويذيله [التعليق 
المغني على الدارقطني] للشيخ أي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آباديي (19/1) باب النهي ب والحنائض عن قراءة 
القرآن (١1)ط/‏ دار المحاسن للطياعة القاهرة. 

4 انظر [التييان في آداب حملة القرآن] للإمام أبي زكربا يختى بن شرف 
الدين التووي رحمه الله تحقيق/ عبدالقادر الارتاؤط رحمه الله 
ص58 ؛ ط/ مكتبة دار البيا؛ 7 


تب الله يسكائته العظيية__. ©6 
داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجتب) اه' , 

أما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن حال 
حيضها؛ لأنه لم يثبت في منعها من قراءته حال حيضها 
حديث؛ وأما قياسها على الجنب فلا يصح؛ لأن حدث 
الحخائض يطول في الغالتب ويخشى من نسيائها القرآن» أما 
حدث الجنب فلا يطول ومتى شاء رفعه بالاغتسال. 

أما مس المصحف فالصحيح أنه لاي 
الحدثين الأكبر والأصغر؛ القوله تعالى: 8 لا 
انسلويُون ج274 ولأن في كتاب عمرو بن حزم: (وأن 
لا يسن القزآنة إلا طاهر) قال ابن عبد البر رحمه الله: 
(وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول 
والعمل؛ وهو عندهم أشهر وأظهز من الإسناد الواحد 
المتصل) ثم قال: (وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور 
عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصضحف لا يمسه إل 
طاهر)!"؟ افه. 


دن [الاستذكار] 06/80 
(4) سورة الواقمةء الآية 6لا 
د [الاسشكارع 20١/0‏ 


2 كتاب الله كته العظليمة. 


الثاني : إذا أراد الشروع في القراءة استحب له أن 


أنه من 


أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وكان بعض السلف يقول: أعوذ الله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم . وكلاهما صحيح . 
ي للقارىء أن ييسمل في بداية كل سبورة 
ما عدا براءة؛ لآن الصحيح أن البسملة آنا من القرآن جيء 
بها للفصل بين السورء وقد أثتها الصحابة رضي الله عنهم 
في المصاحف في أوائل السور معدا براءة 

بنبغي لقارىء القرآن أن يترسل في قراءته» 
٠٠‏ وآلا يَهُذَّهُ هذا يقول الله سبجانه 


وفي [صحيح البخاري] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قو تعالى: « لي - َلك جل يده )4 


(1) سورة الشحلء الآية 84, 
(5) سورة الإسراءء الآية 115 


كتاب الله ومكانته العيمة 02 
قال: (كان رسول الله ذا إنزل عليه جبريل بالوحي؛ وكان 


فإذا أنزلناه تاستمع؛ 8 

علينا أن نبَينَهُ بلسانكء قال: الراك 

قإذا ذهب قرأه كما وعده الله)0؟© . 

وني [صحيح البخاري] أيضآ: (أن رجلا قال لابن 
: كه لقم 


الني 
آلحاميم)1”. 
وجاء في بعض الروايات7 + (آن الرجل قرأ المفصل في 
050 
2 
() سورة القيامةء الآيات 18-15 


(0) [صحيح البخاري] ١)111/5(‏ 
(©) [صصيح البخاري] (0311/5 0117 
(4) [صحبح مسلم] يرقم (855) 


[«ه * كت الله يمكانتء السخليية. 


وفي رواية لأبي داود سرد فيها السور النظائر فقال: 
(لكن النبي 5 كان يقرا النظائر السورتين في ركعة. 
(النجمء والرحمن) في ركعة» و(اقتربت: والحاقة) في 
ركعة؛ و(الطورء والذاريات) في ركعةء و(إذا وقعث. 
وثون) في ركعة؛ و(سأل سائل: والنازعات) في ركعة. 
و(ويل للمطففين» وعيس) في ركعة, و(المدثرء 
والمزمل) في ركعة» و(هل أتى. ولا أقسم بيوم القيامة) في 
ركعة؛ و(عم يتساءلون: والمرسلات) في ركعة. 
و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة27. 

والسنة في قراءة القرآن أن يمدها مذ ففي [الصحيح] 
أن أنسا رضي الله عنه سثل عن قراءة البي يكل فقال كان 
يَعْدُ مَنَك9). وفي لفظ ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
يمد ببسم اللهء ويمد بالرحمنء ويمد بالرحيه؟. 

الخامس: يستحب لقارىء القرآن أن يحشن صوته 
يككتاب الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
(0) [سنن أبي داود] برقم لحو 
() [صحيح البخاري] (5/ 0115. 
إيذا [صحيح البخاري] (20111/5 


حتاب الله يسكانته المخلية © 
لله يو: «ما أنن الله لشيء ما أذن للنبي يك أن يتغنى 


بالقرآن"2 أخرجه البخاري» وفي حديث أبي هريرة في 
[الصحيح] أيضاً: أن النبي يك قال؛ اليس ينا مَنْ لم تمن 
بالقرآن!'2: وفي [الصحيحين] من حديث أبي موسى 
الاشعري رمي الله عنه:- أن النبي كلل قال له: هيا أبا 
موسى» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داودة("»؟ وذلك 
لما سمع حسن صوته بالقراءة. 

السادوس: يستحب البكاء عند قراءة القرآن» يقول الله 


مني على من هذه صفته! « وَيتوُوة اانا يتك بيده 
حَمرئ8 249 وقال في صفة أنبيائه عليهم السلام: 


.04018 راو ممم لفل خا يريك‎ ١ 
وفي [الصحيح]: (أن الرسول وق قال لابن مسعود‎ 

رضي الله عته؟ «اقرأ علي» قال: قلت: آقراً عليك. وعليك 

(0 [صحيح البخاري] (2319/0 0198 

(0) [صحيح البخاري] (2509/5. 

() [صحيح البخاري] )١1١1/5(‏ واللفظ لهء و[صحيح ملم] 
يرقم (0/85. 

(4) سورة الإسراف الآية 194 

(ه) سورة عريمف الآية )84 


62 كتب الله يمكلنته السظيية 


أترل؟! قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: 
فقرأت النساء حتى إذا بلغث: « َكيف دا يتا ين كل 
مم بهد ويا يك عل كتؤلكه كيدا 0 74. قال 
لي: «كف ‏ أو أمسك' فرأيت عيثيه تذرفان)!") أخرجه 
البخاري. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن مطرف بن عبدالله 
عن أ قال: رأيت رسول الله كك يصلي وفي صدره أزي 
كأزيز المِْجّل من البكاء”" . 


(1) سورة النساءء الآية .١‏ 

(؟) [صحيم البخاري] (114/5). 

() [مسيد الإمام أحمد] (4/ وا 7)) و[سئن أبي داود] برقم (904) 
و[المجتيى] للإمام أحمد بن شعيب النسائي ‏ بتحقيق د/ عبدالفناح 
أبو غدة» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب برقم(1714) 
ولالكبرى] للإمام أحمد بن شعيب النسائي ‏ تحقيق ذ/ عبدالغقار 
سليمان البئداري وسيد كسروي حسن» برقم (وغهء م11)ط/ 
دار الكتب العلمية. بيروت؛ و[صحيح ابن حباا 
اللإمام محمد بن حباء أحمد أبو حاتم التميمي البسني. تحقيق/ 
شعيب الارناؤط. برقم ١336(‏ 0007 الناشر ميؤسسة الرسالة 
- بيروت و[المستدرك على الصحيحين] للإمام محمد بن عبدالله 
الحاكم التيسابوري - يق/ محمد عبدالقادر غطاء برقم (991): 
طد/ دار الكتب العلمية - بيروت» و[الستن الكبرى] للإمام أحمد برد 


اكتاب الله ومضائته العخليية 42 


وفي [صحيح البخاري]: أن عائقة قالت للنبي 25 
حين كان في مرضه وآمر أن يخلفه أبو بكر في الصلاة 
بالناس* (إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي 
بالناس)!"2: وفي لفظ: (لم شع الناس من البكاء)”"؟ 
وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بكى حتى سمعوا بكاءه 
من وراء الصتقوق. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس 
وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

ولهذا قال النووي رحمه الله في اليكاء حال القراءة2 
(وهوصفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين) اه" , 

وينبغي أن يعلم أن البكاء والتباكي المحمود ما كان 
ناشئ عن تدبر لكتاب الله أورث في القلب الخشية 
والحزن» وهذا يدل على كمال في إيمان العبدء يقول الله* 
- -_الحسين اليهقي ‏ تحقيق] محمد عبدالقاقر عطاء برقم (051375 

مكتبة الباز مكة المكرمة؛ و[صحيح ابن خزيمة] للإمام محمد بن 
إسحاق بن خزيمة السلمي اليسابوري يرقم )4٠0(‏ ط/ المكتب 

الإسلامي ‏ يبروت. 
() [صحيح البخاري] (1/ 118 
(؟) [صحيح البخاري] (178/1). 
) [التبيان في آداب حملة القرآن] للإمام النووي ص34 . 


كتاب الله وصكاتته العخليمة. 


ال ل ا 
لحاجة في نفسه. فإن هذا من أعظم الخطر ومدائخل 
الشيطان على العبد. 

السابع: يستحب لقارىء القرآن في غير الفريضة: إذا 
مز يآية رحمة أن يسأل الله من قضله» وإن مَتَ يآية عذاب 
استعاذ بالله من عذابهء فعن حزية رضي الله عنه قال؛ 
(صليت مع البي يك ذات ليلة 
يركع عند الماثة؛ ثم مضى؛ فقلت 
فمضىء ثقلت: يركع يهاء ثم انبح التساء فقرأهاء ثم 
اب ال عمران فترأهاء 7 رسلا ع ويا 
تيح كع وإذا مَرٌ بسؤالٍ سآلء وإذا مو بتعوذ 

تعوذ. .)0 أخرجه مسلم . 
غي للمسلم أن يتعاهد حفظه» فإن نسي 
إلي نسيت؟ ولككن ليقل: إني أنسيت أو 
() سورة الزمرء الأية 77 
(5) [صحيح مسلم] برقم (00/6. 


كتاب الله ومكانته المخليمة. 


يقول الني يكهِ: ١بِينَ‏ ما لأحدهم أن يقول: د 
٠ -‏ بل تي أخرجه البخاري . 
وإنما هي عن قوله 4 لأنه مشعر بالتساهل 
والتهاون في أمر القرآن» والأصل: أن المسلم حريص كل 
الحَرض على كتاج ريه 
التاسع : لا بأس يقراءة القرآن في أحوال الإنسان ماشياآ 
أو راكبا أر مضطجعاً» فعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنهه 
قال: (رآيت الني يل يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهيٍ 
تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة 
لَكِنَف يقرأ وهو يرَجُمُ)!" أخرجه البخاري. 
وفي [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول لله يك يتكىء في حجري رأنا خائض؛ فيقرأ القرآن)!؟ 
وجاء عن عاتشة رضي الله عنها أنها تقرأ حزبها وهي 
مضطجعة على السرير. 
(41 [صحيح البخاري] )1١4/1(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
(5) [مسيع البخاري] (3/ 2137 


(7) [صحيح البخاري] (7/1) و[صحيح مسلم] برقم (7:1) 
وال 


2 احتاب اله يمحائته الصطيية 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (إني 
أقرأ القرآن في صلاتي وأق رأ على فراشي). 

العاشر: الواجب على المسلمين الاثتلاف على القرآن 
حال قراءته والحذر من المنازعة والاقتراق» فقي [صحبح 
البخاري] أن النني يق قال: «اقرؤوا القرآن ما اتنلفت عليه 
قلوبكم: فإذا اختلفتم فقوموا عنه»”'؟. وهذا لثلا يقع التزاع 
والخلاف؛ ومن ثم الافتراق ‏ 

الحادي عشر: مما يتأكد العناية به سجود التلاوة: 
والجمهور على استحيايه؛ لورود الأمر به. وقالوا؛ 
مستحب! لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر سورة التحل: حتى إذا جاه السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرآ 
بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناسء إنا تمك 
بالسجودء قمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه. ولم يسجد عمر. أخرجه البخاري. ويشرع هذا 
السجود للقارىء والمستمع . 


(1) [صحيح البخاري] (115/1) من حديث جندب بن عبدالله 
رشي قشعة. 


كمتاب الله وستصانته السنليمة. 62 


ثم إن المشروع أن يكون حامل القرآن على أكمل 
الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما تهى 
القرآن عنه؛ إجلالاً لكتاب الله» وأن يكون مصوناً عن دنيء 
المكاسبة مترقعآ عن سفاسف الامونء متواضعآ لعباد 
الله وبالجملة: يكون خلقه القرآن» كما كان هذا هدي 
النبي وَل فيما أخبرت عته عائشة رضي الله عنها . 

ومن الكلام الجامع الذي ينبغي أن يمتثله حامل كتاب 
الله ما ثاله عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : (ينبغي لحامل 
القرآن: أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مقطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون» ويبكائه إذا الناس 
يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» ويخشوعه إذا 
الناس يختالون) . 

يبغي لحامل القرآن: أن يتعاهد قلبه ولسانه 
وجوارحه؛ فلا يعتقد إلا الحق بدليله» ولا ينطق إلا بصدق 
وخير ولا يعمل إلا خيراً؛ وليحرص كل الحرص على 
دقع الباطل عن نفسه من اعتفاد أو قول أو عمل؛ وأن يكف 
شره وأذاه عن الناس. 


ثم ليعلم كل مسلم: أن قراءة القرآن ثارة تكون 
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واجبة؛ كالقراءة في الصلاة: فإنها واجبة بالإجماع؛ وإنما 
اختلف العلماء في: هل الواجب الفاتحة بعينها أو يكفي 
غيرها من القرآن ويجزىء؟ والصحيح: الأول. وتارة 
تكون مستحبة» وهي ما زاد على القدر الواجب في 
الصلاةء وكذلك تلاوة القرآن في سائر الأوقاث. وثارة 
تكون مكروهة: كإذا كانت جهرية تشوش على التالين أو 
المصلين أو تزعج النائمين. 

وتارة تكون محرمة كمن يقصد بها الرياء والسمعة؛ أو 
يفعلها في مواطن البدع؛ لأن في ذلك إعانة على الباطل 
ومن العلماء من حرم تمطيط القراءة بحيث يخَلّ باللفظ؛. 
وكذلك الألحان المطربة كألحان الغناء؛ صيانة لكتاب الله 
وتنزيها له. 

هذا وإن من البدع ما يحصل في المآنم التي يقرأ فيها 
القرآن عند العزاء واجتماع الناس» وكذلك الاستشجار على 
قراءة القرآن وإهدائه للأموات؛ ونحو ذلك مما فشا في 
الناس؟ لقلة العلم وغلية الجهل» وقلة من ينكر ويبين 
للناس دينهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 

ومما يجب التنبيه عليه أن يعلم جميع المسلمين أفراداً 
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وحكاماً أن كتاب الله إنما أنزل ليعمل به ويحكم ويتحاكم 
إليه؛ فهو مصدرنا في التشريع وإليه مرجعنا في الحكم والعمل . 

هذا ما يِّرَ لله رقمه» وما هذه إلا كلمات يسيرة» وإلا 
فحن كتاب الله أعظمء وندره أجل من أن تحيط به 
الكلمات» ..أو. تؤدي. حقه- العباراث». وإنما. هي تنبيهات 
أردت بها النفع لي ولإخوائي المسلمين. 

وأسأل اث العلى القدير بمنه وكرمه: أن يفقهنا في 
دينه وأن يعلمنا التأويل» رآن يجعل القرآن العظيم ربيع 
قلويناء وثور صدورناء وجلاء همومنا ومومناء اللهم 
ذكرنا منه ما تُشيناء وعلّمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار على الرجه الذي يرضيك عَنّاء اللهم 
اجعلنا معن عمل يمحكمهء وآمن بمتشابهه» اللهم اجعله 
حجة لنا لا عليناء واجعله شاهداً لنا ودليلنا وسائقنا إلى 
جناتك جنات التعيمء اللهم ارقع لنا به الدرجات؛ وحط 
عنا به الخطايا والسيئات» وشفعه فينايا رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 


وصحبه؛ ومن سار على دريه إلى يوم الدين. 


الفسرس 
معتى القرآن امعجدي رجي نار وام لوم وا نز 
بيان شرف كتاب الله وكثرة أسمائه وصفاته 00 
هذا الكتاب تكفل الله بحفظه موا عام عياط 6 1/81 
من أوجه إعَسجازكتاب الله 97 


أولاً: وجوب الإخلاص لله في ذلك 
تعاهد القرآن تكراره لمن أراد حفظه , , 3 
ثالقاً: مما يعي علو الحفظ اقيم بالرةن ف الصلاة لكين 
يعين على الحفظ مدارسة القرآن 
خامساً: ينبغي للمسلم أن تكون له ختمة في القرآن 8 
تحزيب الصحابة للقرآن ل ر قدب ينهي ونام بيد يني جل 
يتبغي أن تكون الختمة أول النهار أو أول الليل 11 
سادساً: على المسلم السعي في تعلم ما يقرأ ليتديره. . 77 


أنواع تفسير القرآن ومراتيها 0077 
سابعاً: العمل بالقرآن . . . 8 
ثامناً: التحذير من هجران القرآن ويا أنواع الهسجر م ارفكانا 
من آداب قارىء القرآن اموه لامر مع برو 21006 
الأدب الأول: أن يكون حال تلاوة القرآن على أكمل 

حال متظهراً متنظفا 

حكم قراءة القرآن للمحدث . . - ب 
حكم قراءة الجنب وقراءة الحائض للقرآن لضكة 
حكم مس المصحف لمن ليس على طهار: للخيين 
الأدب الثاني : الاستعاذة عند الشروع قي القراءة ٠...‏ 14 
الأدب الثالث: البسملة في بداية كل سورة 00 


الأدب الرابع : الترسل في قراءة القرآن وترتيله وتديره ٠‏ 7 


الأدب الخامس : تحسين الصوت يكتاب الله 4 
الأدب السادس: الك دتري اراد ا 
2 


التحذير من تصنع البكاء رياء وسمعة 


2 لال بلدا ترق رس 


كتتب الله ومكلنته المايمة. 


الأدب التاسع : جواز قراءة القرآن في كافة أحوال 


الإنسان ماشياً أو راكباً أو مضطجعاً سد و م 2 
الأمب العاشر : الاتتلاف على القرآن وعدم المتازعة 
والافتراق عليه اللدجااتاد جا ا 11 


الأدب الحادي عشر: العناية بسجود التلاوة وبيان حكمه 45 
الأخلاق التي يتبغي أن يكون عليها حامل القرآن إجمالا 40 
قراءة القرآن تجري عليها أربعة أحكام . . 4 


كتاب الله إتما أنزل للعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه. . /4 


هواتق أسحاب الفضيلة أعضاء الفتوى : الغارجية والداخلية ٠‏ 


الاقم الرياش امكة | الطائف 
عياش 
التو وو عي رو 1 11 
من تبح د ماح بن فرزت سورت |ءبصيده»|..0002/00] 
أن هتيعر د اعد بن هي سو شيركي___ أ9750؟9 إممد؟ ج10 
أسسن انشيج د. ميداط ين عبد لششتن ]00 وصدةا |9000 تاد 
معاي الشيخ/ عدا بن ميد اين ل لل ل ل 
مان انشيج عمد بن حنس آل الشيع ‏ إج00ااضا|,٠9‏ |0001 ما 
أنل الشيخ| د. عبدالكرم ين عداط الخسير |068696 |7790 00 
اليل العيخ) علف بن عمد الال تسسا نا 
لفحيلة الشيخ/ عدا بن عيدالرخن الويري ‏ |42114090 |5790 
افصيلة الديخ/ د. عبدلل بن عبدالتزيز خرن ]4080859 ه761 | 


الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفناء 
السترال 8ه هه وه 4 - 48887815 الرياض 

السنترال /1/1//ا+ 8ه مكة المكرمة 
السسرال : ٠4٠٠‏ 7878886-18 الطائف 


اخريطة الملكاة المربية السعودية 

صدرت هذه الخريطة من الهيئة المامة للمساحة بالمئكة الغربية السعودية. 
الطبعة الثالثة 117١‏ ه- 1004م 

رقم الإيداع يمكتبة الك فيد الوطنية 9065 / :117 ه ردك #ادمه 11042108 


الرناسة العامة لبحو كلانه أن 
1١‏ الربياض 
السنترال: 4690688 الرمز البريدية 51 111 


فاكس: 40955919 4095349 
موقع الرئاسة على الإنترلت 10000/.311/18.0053 /:م11 


اس فا جد خلا افو وود رد ا 
ب . مكة المكرمة 7 


المسترال 2 06101011 
فاكس 68/41/41 


الأمانة العامة لحيئة كبار العلماء سشثرال ؛ / + 68//.١‏ 
الي لل لامر 
ج . الطائف 


السنترال2 + 75108٠‏ 
فاكس 12 4615م 


نطبعة دارطيبة.الرباش .2 90م ردك : #عه-13ب 45 سا4 


